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474134 ‐ ما الأساس الذي يوزع اله عليه الأرزاق؟

السؤال

أريد أن اسأل عن إذا ما ورد ف ديننا كيف قسم ربنا العدل ف الأرزاق. هل أغن اله سبحانه الغن لأنه علم أنه سيأخذ

بأسباب الغن، فشاء له ذلك، وكتب له الغن، ثم وفقه للاتخاذ بالأسباب، ولم يغن آخر لأنه علم أنه سيتهاون ف الاتخاذ

بالأسباب، أو سيسلك طريقا غير الشخص الأول ف اتخاذه بالأسباب، وشاء له ذلك؟ أم أن اله تعال قسم الأرزاق بيفية

أخرى، والت أريد أن أعرفها إن كانت مشارا إليها ف ديننا، وبعدها وفق كل شخص للاتخاذ بالأسباب حت يحصل عل ذلك

الرزق ويتمه؟ وما رأيم ف شخص يقول: إن الفقير فقير؛ لأن لديه عقلية الفقراء، وإذا ما قلت له: إن الرزاق هو اله تعال، يقر

وضع أسبابا كونية، فمن جد واجتهد واتخذ بأسباب الغن ه تعالوأن ال ،ه تعالبذلك فهو مسلم، ويقول: إن الرزاق هو ال

وتبن عقلية الأغنياء فسينجح، ويصل إل الغن، وأنه لا يوجد من اتخذ بأسباب الغن ولم يصل إليه، ومن تبن عقلية الفقراء

فلن يصل إل الغن، مع استثناءه حالات الإرث مثلا؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

تعمس :اصِ، قَالالْع نرِو بمع نب هدِ البع نالأرزاق قبل أن يخلق الخلق، كما روى مسلم (2653) ع ه تعاللقد قسم ال

:قَال ،نَةس لْفا ينسبِخَم ضرااتِ واومالس خْلُقنْ يا لقَب قئََالْخ قَادِيرم هال تَبك) :قُولي ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر

.(اءالْم َلع شُهرعو

مدَكحإنَّ ا) :قَال ،دُوقصالم ادِقالص وهو لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسدَّثَنَا ره عنه قال حال حديث ابن مسعود رض وف

عبربِا رموا فَيَلم هال ثعبي كَ، ثُمذَل ثْلغَةً مضونُ مي كَ، ثُمذَل ثْللَقَةً مونُ عي ا، ثُمموي ينعبرا هما طْنب ف خَلْقُه عمجي

كلماتٍ، ويقَال لَه: اكتُب عملَه، ورِزْقَه، واجلَه، وشَق او سعيدٌ، ثُم ينْفَخُ فيه الروح ... ) رواه البخاري (3208)، ومسلم

.(2643)

فالرزق متوب ف التقدير الأول، ثم ف التقدير العمري الذي يون للإنسان وهو ف بطن أمه.

قال النووي رحمه اله ف "شرح مسلم" (16/191): " ثم المراد بجميع ما ذكر، من الرزق والأجل والشقاوة والسعادة والعمل

والذكورة والأنوثة أنه يظهر ذلك للملَك، ويأمره بإنفاذه وكتابته، وإلا فقضاء اله تعال سابق عل ذلك، وعلمه وإرادته لل ذلك

.الأزل" انته موجود ف
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وقال الملا عل القاري رحمه اله: " (ورزقه) : يعن أنه قليل أو كثير، وغيرهما مما ينتفع به، حلالا كان أو حراما، مأكولا أو

غيره، فيعين له، وينقش بعد أن كانت متوبة ف اللوح المحفوظ ما يليق به من الأعمال، والأعمار، والأرزاق حسب ما اقتضته

حمته، وسبقت كلمته" انته من "مرقاة المفاتيح" (1/152).

ثانيا:

اله تعال حيم عليم، يقدر الأشياء وفق علمه وحمته، لا يسأل عما يفعل.

وقد أخبر سبحانه عن حمته ف عدم إغناء بعض الناس فقال: (ولَو بسطَ اله الرِزْق لعبادِه لَبغَوا ف ارضِ ولَن ينَزِل بِقَدَرٍ

ما يشَاء انَّه بِعبادِه خَبِير بصير) الشورى/27.

قال ابن الجوزي رحمه اله ف "زاد المسير" (4/66): " ومعن الآية: لو أوسع اله الرِزق لعباده لبطروا وعصوا وبغ بعضهم

عل بعض، ولن ينَزِل بِقَدَرٍ ما يشاء أي: ينزل أمره بتقدير ما يشاء، مما يصلح أمورهم ولا يطغيهم. ( انَّه بِعبادِه خَبِير بصير ) ؛

.الفقر" انته ومنهم من لا يصلحه إ ،صلحه إلا الغنفمنهم من لا ي

وقال تعال: (اهم يقْسمونَ رحمت ربِكَ نَحن قَسمنَا بينَهم معيشَتَهم ف الْحياة الدُّنْيا ورفَعنَا بعضهم فَوق بعضٍ درجاتٍ ليتَّخذَ

بعضهم بعضا سخْرِيا ورحمت ربِكَ خَير مما يجمعونَ) الزخرف/32.

وهذه حمة أخرى، فلو كان الناس أغنياء جميعا لتعطلت معايشهم، ولم يوجد من يقوم منهم بالأعمال الشاقة كالحفر والبناء

والسق والزرع.

قال السعدي رحمه اله ف تفسيره ص 764: "وف هذه الآية تنبيه عل حمة اله تعال ف تفضيل اله بعض العباد عل بعض

،الغن الأعمال والحرف والصنائع. فلو تساوى الناس ف ا أي: ليسخّر بعضهم بعضا، فخْرِيا سضعب مهضعذَ بتَّخيالدنيا ل ف

.بعض، لتعطلت كثير من مصالحهم ومنافعهم" انته ولم يحتج بعضهم إل

ثالثا:

توزيع الأرزاق ليس معلقا عل الأخذ بالأسباب، فإن اله يرزق بالسبب وغيره، فقد يأت الإنسان رزق من حيث لم يعمل ولم

يحتسب، كأن يأتيه بميراث، أو هبة ونحوها.

فلا يقال: إن اله كتب الغن لمن علم أنه سيأخذ بالأسباب، فهذا لم يخبرنا اله به، ثم إن الواقع المشاهد يخالفه، فقد يأخذ كثير

من الناس بالأسباب ومع ذلك يظلون فقراء، وله الحمة التامة ف ذلك كما قدمنا.

وكذلك لا يتوقف الأمر عل امتلاك "عقلية الأغنياء" ! فهذا يقوله من يظن أن الأمر بحول الإنسان وقوته وعلمه، كما ظن قارون



4 / 3

فقال: (انَّما اوتيتُه علَ علْم عنْدِي) القصص/78.

بل اله تعال يرزق الماهر الحاذق، والأخرق الجاهل، كما يشاء اله ويقدّر.

والمقصود أن الرزق مقسوم، ويأت صاحبه، كما قدر اله، واله يعط بالسبب، من الاجتهاد والحذق، وبغير سبب؛ إنما مرد

ذلك كله إل مشيئة اله التامة، وعلمه النافذه ف خلقه، وحمته وخبرته: ( انَّ اله بِعبادِه لَخَبِير بصير ) فاطر/31

ادرا نما * ووردْحا مومذْما مهَصي نَّمهج لْنَا لَهعج نُرِيدُ ثُم نمل ا نَشَاءا ميهف لْنَا لَهجاجِلَةَ عرِيدُ الْعانَ يك نم ) :ه تعالقال ال

اخرةَ وسع لَها سعيها وهو مومن فَاولَئكَ كانَ سعيهم مشْورا ) الإسراء/19-18.

قال العلامة الشيخ عبد الحميد بن باديس، رحمه اله:

" كل الناس ف هذه الحياة حارث وهمام: عامل ومريد، فسفيه ورشيد، وشق وسعيد.

منهم من يريد بأعماله هذه الدار العاجلة والحياة الدنيا عليها قصر همه، وعل حظوظها عقد ضميره، جعلها وجهة قصده،

ونصبها غاية سعيه، لا يرجو وراءها ثواباً، ولا يخاف عقاباً، فهو مقبل عليها بقلبه وقالبه، معرض عن غيرها بليته فلا يجيب

داع اله بترغيب ولا ترهيب، ولا يتقيد ف سلوكه بشرائع العدل والإحسان.

فمن كان هذه إرادته، وهذا عمله، عجل اله له ف الدنيا ما مض ف مشيئته تعال أن يعجله له، إن كان ممن أراد التعجيل لهم،

بحم إبدال الجار والمجرور ف قوله من نُرِيدُ من الجار والمجرور ف قوله عجلْنَا لَه فالتعجيل منه تعال لمن يريد، لا لل

مريد، والشء المعجل‐ ف قدره وجنسه ومدته‐ عل ما يشاء الرب المعط لا عل ما يشاء العبد المريد. فم من مريدي

تلك الدار، وكم منهم من سع هذه الدار ولا ف بعضه، فيضيع عليه شطر عمله، فلا ف ء فلا ينال إالدنيا من يقصد الش

واجتهد وانته بالخيبة والحرمان، فعاد‐ بعد النصب‐ ولا ثمرة حصلها عاجلا، ولا ثواباً ادخره آجلا، وذلك هو الخسران

المبين.

ثم إذا قدم عل اله ف الآخرة جعل له وحضر له جهنم دار العذاب، واضطره إل دخولها فيصلاها مذموماً: مذكوراً بقبح فعله

طاعته، وعدم نظره لعاقبة أمره. مدحوراً: مبعداً ف ره لربه، وعدم استعماله لما كان أنعم عليه به فقلة ش وسوء صنيعه ف

أن يحرم منها ف ان عدلار عليها، فالدنيا بالش ه فالنار مطروداً من الرحمة. حرم نفسه من استثمار رحمة ال أقص

الآخرة." انته، من "آثار ابن باديس" (1/199).

ثم اعلم أن للرزق أسبابا معنوية تخف عل كثير الناس، كالإيمان والتقوى والعمل الصالح، ومنه صلة الرحم والإنفاق والبذل،

وهذه الأسباب تقع لثير من البسطاء، ممن لا يملك عقلية الأغنياء.

قال اله تعال: (ومن يتَّق اله يجعل لَه مخْرجاً ويرزُقْه من حيث لا يحتَسب ومن يتَوكل علَ اله فَهو حسبه انَّ اله بالغُ امرِه قَدْ
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جعل اله لل شَء قَدْراً) الطلاق/3-2.

وقال : (من عمل صالحاً من ذَكرٍ او انْثَ وهو مومن فَلَنُحيِينَّه حياةً طَيِبةً ولَنَجزِينَّهم اجرهم بِاحسن ما كانُوا يعملُونَ)

النحل/97.

وقال صل اله عليه وسلم: (من احب انْ يبسطَ لَه ف رِزْقه وينْسا لَه ف اثَرِه فَلْيصل رحمه) رواه البخاري (5986)، ومسلم

.(2557)

(ينازِقالر رخَي وهو فُهخْلي وفَه ءَش نم نْفَقْتُما امو لَه قْدِريو ادِهبع نم شَاءي نمل ِزْقطُ الرسبي ِبنَّ را قُل) :ه تعالقال ال

سبأ/39.

:ةابحس تًا فوص عمضِ، فَسرا نم ةََبِف لجنَا ريب) :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نةَ، عريره ِبا نوروى مسلم (2984) ع

عفَتَتَب ،لَّهك اءكَ الْمذَل تبعتَوقَدِ اس اجرّلْكَ الشت نةٌ مجذَا شَرفَا ،ةرح ف هاءغَ مفْرفَا ،ابحكَ السذَل نٍ، فَتَنَحَُدِيقَةَ فح قاس

ف عمالَّذِي س مسنٌ ‐ لَُف :كَ؟ قَالما اسم هدَ البا عي :لَه فَقَال ،هاتحسبِم اءالْم ِلوحي هدِيقَتح ف مقَائ لجذَا رفَا ،اءالْم

السحابة ‐ فَقَال لَه: يا عبدَ اله لم تَسالُن عن اسم؟ فَقَال: انّ سمعت صوتًا ف السحابِ الَّذِي هذَا ماوه يقُول: اسق حدِيقَةَ

دراثُلُثًا، و اليعنَا وا لآكو ،هبِثُلُث دَّقتَصا، فَانْهم جخْرا يم َلا نْظُرا ّنذَا، فَاه ذْ قُلْتا اما :ا؟ قَاليهف نَعا تَصكَ، فَممس ،ٍنَُف

.(ا ثُلُثَهيهف

فتأمل كيف يسوق اله الرزق لعبده المنفق.

واله أعلم.


